
خيـــــارات ليبيـــــا بين المصالحـــــة ومواصـــــلة
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ــا بين أطــراف النزاع المســلحين، لتفــادي ــة رأب الصــدع في ليبي تــدخلت الأمــم المتحــدة مــؤخرًا محاول
الدخول في دوامة العنف والعنف المضاد بما سيدمر المصالح الغربية في ليبيا، خاصة مع ازدياد صعود
موجة الهجرة إلى الغرب عن طريق بوابة ليبيا، التي تفتقد لبسط النفوذ والسيطرة على هذه الأخطار

التي ينظر إليها الغرب بعين الاعتبار.

يا، كذلك المخاوف متزايدة من نزوح داعشي إلى ليبيا؛ بسبب الضغط على التنظيم في العراق وسور
حيث إن أنسب بيئة لاحتواء التنظيم ستكون ليبيا، إذا ما اضطر التنظيم لفتح جبهة جديدة تكون

كثر خطرًا على المصالح الغربية، وتهددها بشكل مباشر. أ

كل هذه العوامل والتحليلات دفعت الغرب لعدم التورط في عملية عسكرية لحسم الصراع في ليبيا،
لاسـيما وأن عامـل القـوة العسـكري متـوازن إلى حـد كـبير بين القـوتين المتنـازعتين، كمـا أن رؤيـة الغـرب

للدعم المصري الإماراتي لطرف بعينه لم يُحدِث تغييرًا منشودًا، بل زاد الأمور تعقيدًا.

تخوفات الغرب تنشأ من وجود حركات مسلحة طفيلية تنمو على إثر هذا الصراع، ولا يمكن ضبط
حركتها نهائيًا، عكس ما يمكن فعله مع قوات “فجر ليبيا” أو القوات الموالية للواء خليفة حفتر، لذا
رؤيـــة المواجهـــة الغربيـــة أرادت أن تقـــدم المصالحـــة بين القـــوتين اللتين يمكـــن ضبطهمـــا، وترشيـــد
اســتخدامها للعنــف؛ بحيــث توحــد بينهمــا في حكومــة ائتلافيــة، تتمكــن مــن مواجهــة هــذه الجماعــات
الطفيليـة في وجهـة نظـر الغـرب والـتي مـن أبرزهـا بـالطبع قـوى داعـش علـى الأرض، الأخـذة في النمـو

والانتشار في هذه البيئة المناسبة.
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الغــرب لم يســتبعد تــدخله العســكري نهائيًــا لكــن اســتبعده مؤقتًــا، فرئيــس المجلــس الأوروبي “دونالــد
توسـك” تحـدث عـن ذلـك بأنـه لا يسـتبعد عمليـة عسـكرية أوروبيـة في ليبيـا، لكنـه اعتـبر أنـه يجـب أن
تكون مرفقة بخطة ما بعدية للأمر، بحيث لا تنتهي العملية مع وجود نفس الفرص لنمو جماعات

مسلحة متطرفة أخرى.

خيارات المصالحة مازالت مطروحة على الساحة الليبية ولكن في المغرب، بعدما نجح المبعوث الأممي
بإقناع أعضاء من المؤتمر الوطني وآخرين من برلماني طبرق بالاجتماع في أقصى الغرب الليبي بمدينة

“غدامس”، ثم انتقل بهم كمرحلة ثانية إلى جنيف، ثم بالنهاية إلى المغرب.

هـذه الجـولات والمراحـل دائمًـا مـا كـانت مهـددة بالفشـل بسـبب التصـعيد بين الجـانبين علـى الأرض،
يــق غــير النهــج كمــا أن قــوى إقليميــة ودولاً جــارة تعمــل علــى تأجيــج هــذا الصراع وعلــى الســير في طر
الأممـي لحـل الأزمـة، لكـن رغـم كـل العقبـات الـتي تـواجه المصالحـة والتسويـة في ليبيـا إلا أن احتماليـة

تقدمها مازالت قائمة.

الحــوار الليــبي الحــالي يحــاول إقنــاع الأطــراف المتنازعــة بمجموعــة مــن الأفكــار أهمهــا التوافــق الــوطني
لإنهـاء عمليـة الانقسـام الحادثـة وإنهـاء حالـة العنـف الـتي تسـود هـذا البلـد، وقـد نقلـت وكالـة الأنبـاء
الفرنســية عــن بيــان أصــدرته البعثــة الأمميــة الــتي ترعــى هــذا الحــوار: “أن هــذه الأفكــار جــاءت بعــد
نقاشات مع كافة الأطراف، وفي ضوء الوضع العسكري المتدهور بليبيا، وتُشكل ركيزة يمكن للأطراف

العمل بالاستناد إليها”.

كثر عملية، وتحديد نقاط للدخول في مناقشات لحسمها هذه الركيزة أدت إلى الانتقال إلى حديث أ
وتنفيذهــا علــى الأرض لإنقــاذ الوضــع، فكــان أبرزهــا تشكيــل مجلــس رئــاسي مكــون مــن شخصــيات

مستقلة وحكومة وحدة وطنية من الكفاءات.

ية تلكؤات من جانب ممثلي برلمان طبرق، جعل ممثلو المؤتمر الوطني تخلل هذه الجلسات الحوار
يتشككــون في جديــة هــذه الحــوارات، وســط أحــاديث عــن انحيــاز أممــي لطــرف بعينــه، إذ أتــت هــذه
العثرات بالتزامن مع تجدد اشتباكات عسكرية بين الطرفين على الأرض، وهو ما جعل الأمم المتحدة
ية؛ لأن احتمالية فشلها آخذ في التزايد، بسبب تدهور تتحدث عن الإسراع في هذه الجلسات الحوار

الوضع على الأرض، الذي إذا تطور لن يدعم أي تحركات سياسية.

ومن الخيارات الأخرى المطروحة أيضًا، غير هذه المصالحة والتسوية المتعثرة والتي تُحارب من جهات
إقليمية، هو خيار آخر مدعوم من نفس هذه الجهات التي ترى تصعيد الاقتتال هو الحل الأنسب،
فاللواء خليفة حفتر، الذي أعادته حكومة برلمان طبرق للخدمة العسكرية ليتولى قيادة القوات الموالية
كيد اقتراح مصري إماراتي صرف، للبرلمان، يرى إطلاق “عاصفة حزم” في ليبيا، مرحبًا بذلك، وهو بالتأ
يـا، كمـا سـعت لـه القـاهرة، لكـن الحليـف السـعودي رفضـه رفضًـا باتًـا لانشغـاله بقضيـة اليمـن وسور
حـاولت القـاهرة أيضًـا التحـرك تحـت رعايـة دوليـة، وهـو مـا قُوبـل بـالرفض بسـبب تبـني خيـار الحـوار

مؤقتًا.



فحفتر يرى ضرورة أن تكون السيطرة من القوات التي يقودها فقط، وتكون هي الجهة الشرعية التي

ٍ
كيـد سـيعوق أي مسـاع يجـب أن تتحكـم في مصـير البلاد، وهـذا التصـور الـذي لا يخفيـه الجـنرال، بالتأ
للتسوية يقودها سياسيون في برلمان طبرق، وهذا جانب آخر من القضية لا يركز عليه أحد، ألا وهو
بداية ظهور تفككات بين مكونات حكومة برلمان طبرق، إذ إن العسكريين بدأوا في التغول على القرار

السياسي ما نتج عنه بطء تقدم جلسات الحوار.

كمـا أن حفـتر ينتقـد في تصريحـاته الإعلاميـة موقـف مجلـس الأمـن الرافـض لرفـع حظـر التسـليح عـن
يــد خــوض الصراع ولكنــه يطلــب مــن الغــرب وأد خيــار التسويــة الســلمي، الجيــش الليــبي، فالرجــل ير
وإعطائه أدوات الصراع التي لا يمتلكها بالكلية لحسم الصراع على الأرض، كما أنه ينتهز سعي أوروبا
لاستصدار قرار لضرب المهاجرين غير الشرعيين بالبحر، بترديده أن حل المشكلة يكمن في تسليح قواته،
مع عدم الكف عن استخدام فزاعة داعش التي يتهم كافة الأطياف المعارضة له بالانتماء إليها، وهو

ما يعرف الغرب عدم صحته نهائيًا.

يبــة جــدًا مــع الجماعــات الطفيليــة الــتي علــى الجــانب الآخــر فــإن فجــر ليبيــا ســتدخل في صراعــات قر
خرجت على المؤتمر العام، وبدأت العمل في إطار آخر، لا يرى وجوب قتال حفتر فحسب، ولكن رؤية
للصراع من ناحية أيديولوجية، فبايعت هذه الجماعات داعش وبدأت ترى أن كل من حفتر وفجر
ليبيــا أعــداء، ودخلــت هــذه الجماعــات إلى مربــع التفجــيرات الــتي تتــم داخــل طرابلــس، كــان آخرهــا
الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة المغربية بالعاصمة الليبية طرابلس، تزامن هذا مع انطلاق
عملية أطلقتها “فجر ليبيا” لاستعادة السيطرة الكاملة على مدينة سرت من الجماعات التي بايعت

“تنظيم الدولة”.

يو المـضي في التسويـة، أو الـدخول في بهـذا تبلـورت الخيـارات بوضـوح أمـام الجميـع في ليبيـا؛ إمـا سـينار
اقتتــال داخلــي، لــن يكــون هــذه المــرة بين القــوات المواليــة لحفــتر وبرلمــان طــبرق أمــام قــوات فجــر ليبيــا
الموالية للمؤتمر الوطني فحسب، ولكن هناك أعضاءً جدد، على الجميع أن يقبل بهم في لعبة العنف

التي يريد بعض الأطراف استمرارها.

فكل هذه الخيارات يجب أن يدرك الغرب أنها انعكاسات لتضاد بالرؤية الإقليمية العربية للصراع،
فمصر والإمـارات تـدعم قـوات خليفـة حفـتر بشكـل مؤكـد، وتحفـزه لإفسـاد عمليـة الحـوار، حيـث يـرى
عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، أن خصومه الإخوان المسلمين في مصر لهم امتداد ليبي
قد يشكل خطرًا عليه، أما السعودية كقوة إقليمية منشغلة عن ليبيا الآن بتأمين حدودها من خطر
النفوذ الإيراني، ومن جانب آخر فإن قطر والسودان وتركيا يرون أنهم حلفاء للمؤتمر الوطني، ولكنهم
يقبلون بتسوية لا تستبعد حلفائهم أو تقصيهم من المشهد، على عكس الرؤية المصرية الإماراتية التي
يـد إقصـاء طـرف نهائيًـا مـن المشهـد، بينمـا تفضـل الجـزائر وتـونس اعتزال التـدخل المبـاشر في الصراع تر

واللجوء إلى الوساطات الدبلوماسية.

الغرب أدرك أن ما يحدث في ليبيا هو انعكاس لتلك الرؤى المتضاربة، والخيارات في ليبيا تعتمد على
مــدى التوفيــق بين هــذه الــرؤى الإقليميــة، وليســت القضيــة الليبيــة مــن الــداخل فحســب، وإذا كــان
هناك أملاً في التسوية والمصالحة الليبية، على الغرب أن يُجبر الأطراف الإقليمية أن تنصاع لرؤية ما



للحــل، لكــن ســير الجهــود الأمميــة في اتجــاه، والصراعــات الإقليميــة في اتجــاه آخــر، لا يُعطــي معــنى لمــا
يفعله الغرب، ويجعله في إطار ضعف وتخبط غربي وعدم امتلاك رؤية للحل، رغم إدراكهم الصحيح

لحقيقة ما يحدث في ليبيا.

فعلــى سبيــل المثــال يتحــدث مســؤول أمريــكي عــن الرؤيــة المصريــة للصراع في ليبيــا معلقًــا بقــوله “إن
المشكلة مع مصر في ليبيا هي مشكلة نرجسيتها المفرطة، إذ تنظر إلى صورتها في بركة من الماء، وترى
ليبيا انعكاس لها، لذا تصاب بالرعب وتتصرف على أساسه، ونحن ندرك أن ليبيا ليست مصر”، هذا
يًــا الحــديث يؤكــد أن الغــرب يــدرك طبيعــة مــا يحــدث علــى الأرض وإذا أراد أن يكــون هنــاك حلاً جذر
للأزمة ليبيا عليه أن يتعامل وفق مبدأ فصل الصراع الليبي عن الصراع الإقليمي، الذي غرقت فيه
دول عربية لدرجة أنها تريد جر كل الصراعات إلى هذا المستنقع، الذي لا يبشر بأي حل قريب إذا نزله

الصراع الليبي.
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